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مـــــــــــن الأحـــب: المـــــــلكـــــــة ام تــــــــوني بلـــــــــــــير

لقـد وجد المخـرج ستيفن فـريرز، ان
فــيلـمـه )الملـكــــة عــــالمـيــــاً(، قــــد رشح
لمهــرجــان فـيـنـيــسـيـــا للافـلام وذلك
بعـد عـرضه في بــريطــانيــا الاسبـوع
المـــاضـي، ولـم يحـــدث الخـبـــر الـــذي
اعلـن في المـــؤتمـــر الــصـحفـي الـــذي
عقـــده المخـــرج، ضجـــة بـين اوســـاط
الــصـحفـيـين، بل ايــضـــاً في اوســـاط
الــــنـقـــــــــــاد الاوربــــيــــين، وحــــتـــــــــــى ان
الفـرنـسـيين الـذيـن يعـتقـدون انـهم
يـصنعـون افـضل الافلام في العــالم،
ارغمـوا علـى اتخـاذ مـوقف ليـس له

سابقة وهو الاذعان.
الفـيلم الذي يحـمل )الملكة عـالمياً(،
سجل ضـمن الافلام التي سـتعرض
في المهرجـان الشهـير، معـلناً نجـاحاً

للسينما البريطانية.

لا تقلق، ليـس لأن كل شخص آخـر لا يزال
يجهل متـى سيـغادر بلـير )ذلـك ان الجميع
بمـن فيهـم بليـر نفـسه يجهـل ذلك( ونحن لا نـضيف
المزيد من التوتر الـى الموضوع، وعلى الرغم من الاثارة
المحزنـة، فاننا سـنبحث في جهل رئيس المعـارضة الذي
يتظـاهر طـوعاً بـأن لا وجود للـتناقـض بين تخفيف
الضرائب والوصـول الى حالة من الـثبات الاقتصادي.

ولكـنـنــا الـيــوم سـنقــدم مــوضــوعــاً آخــر.

في قـــريـــة دار بـــسـمـــار قـــرب
مـصيف صلاح الـدين تـوجـد
شـجرة يقـال أن عمـرها اكـثر
من مائتي عام ويعتقد بانها
تــشفـي امــراض الاسـنــان اذا
دق المـــريــض مــسـمـــاراً في
زاويــــــــة مـــن جــــــــذعـهــــــــا

الكبير.
في طـريق تــرابي طـويل
قـــرب صلاح الـــديـن في
اقلـيم كــردستــان تقف
شجـــرة عجـــوز تـبـــدو
لـلنــاظــر وكــأنهــا أثــر
قديم جداً، ومع هذا
القــدم في عمـر هـذه
الـشجرة فان أهالي
هـــــــــذه الـقـــــــــريـــــــــة
يحملون الاعتقاد
ــــــــانـهــــــــا الـــتــــــــام ب
تمــــتـلـــك قـــــــــــوى
سحـريـة غــريبـة
وقــــــــد ســـمـــيـــت
القرية باسمها
وهـــــــــــــــــــــــــــو )دار
بسـماز( عـزيز
عـــبـــــــــــدي 37
سنــة، يعـتبـر
نـفــــــسـه مـع
ــــتـــه عــــــــــــائـل
خــــــــــدمــــــــــــاً
لـــهــــــــــــــــــــــذه
الـــشجــــرة
الـــــــــتــــــــــي
يـقـــــــــــــول
عـــنـهــــــــــا
ـــــانهـــــا ب
مغـــــــرو
ســــــــــــــة
فــــــوق
قـبـــــر
رج
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ترجمة عن مجلة "علوم"
مـنذ اعـوام وعلـماء الـطبيـعة
والـبـيـئـــة اكـــدوا في ابحـــاثهـم
ضـــــــــرورة تــكـــــــــويـــن ممـــــــــرات
مـــزروعـــة تــــوصل بـين مـــزارع
معـزولـة واخـرى تعيـش فيهـا
الحـيــوانـــات وذلك لـتــشجـيع
الـتـنــوع الـبـيــولــوجـي ويعـمل
الآن بــاحثـون في هـذا المجـال
في جــــنــــــــــــوب كــــــــــــارولايــــنــــــــــــا
ويـطـبقــون تلـك النـظــريــات.
والـبــاحـثــون الــذيـن يعلـنــون
نتــائجهـم التـي تنــدرج تحت
نــطــــاق مـــسـح العــــديــــد مـن
مـنـــاطق الغــابــات حـــول نهــر
ســــافــــانــــا، والـتـي كــــانـت قــــد
عــزلت سـابقـاً لغـرض انـشـاء
مصنع للاسلحة النووية، ثم
تم الـعــــــــدول عـــن المــــــشــــــــروع
وتحولت تلك الغابات لانتاج
ـــــــــــــر. ـــــــــــــوب ـخــــــــــشـــــب الـــــــصـــــن ـ

وقــــــــــال أمــــين عــــــــــام اتحــــــــــاد
المجــــامع الـلغـــويــــة العـــربـيـــة
الــــــدكــتــــــور كــمــــــال بــــشــــــر في

اول معـــــجم تـــــأريخي مــــــــن نـــــــــــــوعه

اولـى خطـوات تـنفيـذ المعجم
الا أن الحرب العالمية الثانية
منعـته من العـودة الـى مصـر
وحـــــــــــــالـــــت دون المــــــــضـــــي في

المشروع. 
ويـــتـخــــــــذ اتحــــــــاد المجــــــــامـع
الـلغـــــويــــــة العـــــربــيـــــة الـــــذي
تـــــــأســـــس قــبـل نـحـــــــو ســتـــــــة
وثلاثــين عـــــامـــــا مــن مـــصـــــر
مـقـــــــرا لـه ويــــضـــم المجـــــــامـع
اللغــويــة في كل مـن القــاهــرة
ودمــــــــــشـق وبـغــــــــــــداد والاردن
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــودان
ولـــيـــبـــيــــــــــــــــــــــــــا وفـلـــــــســـــطـــين

والجزائر. 
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والثقافية لكل وطن. 
واوضـح أن الـــكـلــــمــــــــــــات ذات
الصلـة بـالـسيـاسـة هي أقـرب
الـكلـمــــات الــــى الـتــطــــور لان
الـــــســيـــــــاســــــــة في اي بلـــــــد في
الـعـــــــــالـــم تـــتـغـــيـــــــــر حـــــــســـب
المــصــطـلحـــات الاقـتــصـــاديـــة
الـتـي اخــــرى تـتــطــــور نــظــــرا
لتغيـر الظـروف الاقـتصـاديـة

في الزمان والمكان. 
يــــــذكــــــر أن أول مــن فـكــــــر في
مـــشــــروع المـعجـم الـتــــاريخـي
للغـة العـربيـة هــو المسـتشـرق
الألماني ديتـريش فيشر عضو
المجمع المـصري السـابق للغة
العـربيـة وبـدأ فيـشـر بـالفعل

بــالقــاهــرة ان انجــاز المـشــروع
الـلغــــوي الكـبـيـــر سـيـتـم مـن
خلال تـسـجيـل غيـــر مبــاشــر
للـتــــاريخ العـــربـي والـثقـــافـــة
والحـــــــــضـــــــــــــــارة والمــعـــــــــــــــارف
والاوضـــــاع العــــربـيــــة بـــــوجه

عام. 
ــــــــــــــــى ان المــعــجــــــم ولــفــــــت ال
الـتـــــاريخـي لـلغـــــة العــــربـيــــة
سـيـــوضـح لقــــرائه مـــا حـــدث
للـكلـمــة العــربـيــة مـن تـطــور
مـنـــذ نــشـــأتهـــا في مفـــرداتهـــا
ومعانيها مـوضحا ان الكلمة
في اي وقـــت لاتـــثـــبـــت عـلــــــــى
معنـى واحد حـسب الـظروف
الــــســيــــــاســيــــــة والحــيــــــاتــيــــــة
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العرب بماضيهم. 
وذكـر ان الاتحاد بدأ الـتفكير
في انجـــاز المعجـم مـنــذ فـتــرة
طـويلـة ليـكون ذخـيرة واسـعة
لمفــردات اللغــة العــربيــة منـذ
بــــــدايـــتهـــــــا للـــتعـــــــرف علــــــى
مــسـيـــرتهـــا ولـيـبـين مــسـيـــرة
الفكــر العــربـي عبـــر التــاريخ
مـــــشــيــــــرا الــــــى ان المـــــشــــــروع
يـسـتلــزم جهــدا هــائلا ومــالا
وفــيــــــرا وان الـلجــنـــــــة تعـــمل
حـاليـا في المغـرب لانجـاز هـذا

المشروع. 
وذكـــر الـــدكـتـــور بــشـــر الـــذي
يـــشغل ايـضـــا مـنـصـب نـــائـب
رئيـس مجمع اللغـة العـربيـة

والمعـــارف العـــربـيـــة وسـيكـــون
مــــرآة للحـيـــاة العـــربـيـــة بـكل
جــوانـبهــا وسـيــربـط حــاضــر

تصـريح صحـافي الثـلاثاء ان
المـعـجـــــم ســـــيـــكــــــــــــون سـجـلا
للثقـافة والـتاريخ والحـضارة

ممــــرات مـــــزروعــــة للتنـــوع البيئيحكــــاية شجـــرة تشـــــفي مــــــن الآم الاســـنــان

تـغييـر الـبيئـة، وتـأثيـر جملـة
عـــــوامل بــبعـــضهــــا: الـنـبــــات
والحيــوان والغــابــات والاكثــر
تـنــــوعــــاً في هــــذا المجــــال هـي
الطيـور والحشرات والفئران،
حــيــث ان كــمــيـــــات الحــبـــــوب
تـتـكــــاثــــر وتـتــــزايــــد في قــطع
الاراضي المـرتـبطـة بـالممـرات.
وقد ساورت العلـماء المخاوف
من انتـشار الانواع الـتوسعية
الـــضـــــارة مــن المـــــزروعـــــات في
ممـــــرات المـــــزارع، ولـكـــن تلـك
المخــــــــــــاوف لـــــم تـــــتـحـقـق في
التجارب العديدة التي نمت،
فـهـــي تحـــتـفـــــظ بـــــــــالانـــــــــواع
الاصـيلـــة بـــدلاً مـن عــــزلهـــا،
لابـــــد الـنـبـــــاتـــــات الـتــي لهـــــا
خـــاصـيـــة الـتـنـــوع، لا تحـتـــاج
الـــــــــى مـــثـل هـــــــــذه المـــمـــــــــرات
ـــــــــــــــــــــــســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــة. المــــــــــــب
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حــــــــولـهــــــــا غـــيــــــــر فـعــــــــالــــــــة.
هل كـــانـت الـنـتـــائـج بعــــد كل
هــــذه الــتجــــارب مــــدهـــشــــة؟
يـجــيــب عــن ذلـك ســتـــــــوارت
ييـم- البـروفـسـور في جـامعـة
ديـــــــــوك، المخـــتـــــص في هـــــــــذا
المجـــال، لا ، ولكـنهــا نــوع مـن
الـتجـــربـــة الـتـي سـتـتـــواصل،
لانهــا تثـبت ان لهــذه الممـرات
فـــــــاعـلـــيـــــــة، وهـــي في ازديـــــــاد
ـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. مـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــت
وممــــــرات الــبـــــســتــنــــــة هــــــذه
انــتــــشـــــرت في مــنــــــاطق مــثل
جــبــــــال روكــي، الــتــي تمــتــــــد
لتحمي مناطق واسعة منها،
لتحـسين الـبيئـة هنـاك، امـا،
دامـــــــشـــن فـــيـقـــــــــول، الامـــــــــر
مـــــدهــــش ان نـــــرى حـــصـــــول
تغــيــيـــــــرات فـعلــيـــــــة في زمــن
قـصيـر نـسـبيـاً، حـيث تحـدث
عـملـيــات تـبــادل فـيهــا بـفعل
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واثــبــت الـعلــمــــــاء انه بمـــــرور
الاعـوام، ووجــود تنــوع نبــاتي
في تــلـــك المـــــمــــــــــــــرات الـــــتـــــي
اسـتحــدثـت مـنــذ عــام 2000،
والمــــرتـبــطــــة بــــأراض زراعـيــــة
تبين ان تلك المزارع الموصولة
بـــالمـمـــرات المــســتحـــدثـــة قـــد
انـبتـت بنـسبـة 20% نـوعــاً من
الـنبـاتــات اكثــر من تـلك غيـر
المـوصولة، وهـذا ما اكده إلين
داوتــــــســـين، رئـــيــــــس هـــيـــئــــــــة
الــــــبــحــــــث في جـــــــــــــــامــعـــــــــــــــة
كــاليفـورنيـات سـانتـا بـاربـرة.
هـذه الـنتــائج مـهمـة جـداً في
نـظـــر علـمــاء الـطـبـيعــة، لأن
تـشـظي الاراضـي البـريّــة من
قــبـل فعــــــالــيــــــات وانــــشـــطــــــة
الانـــســــان هــــو اكـبــــر تهــــديــــد
للــتــنــــــوع الــبــيــئــي وهــنــــــاك
تــطـبــيقــــات كـثـيــــرة في هــــذا
المجــــال ولكـن الاسـتـبـيـــانـــات
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الصـوت ثـانيـة وقـد آمن بـأن
ــــــى ذلـك الـــصــــــوت يـعــــــود ال

الرجل التقي )نائل(.
وبـــالـــرغـم مـن حـــالـــة المـــوت
التي تمـر بها الـشجرة الـيوم
لا يـــزال الـنـــاس يـــزورونهـــا..
ولكـن العـــدد بـــدأ يـتـنـــاقـص
ــــة فــتح شــــارع ـــســبــب حــمل ب
ســــــريع في مــنـــطقــــــة صلاح
الدين يمر بجانب الشجرة.

حلـيمــة عمـر 23 عـامـاً تـردد
ـــــــدعـــــــاء وهـــي صـلاتـهـــــــا وال
تغـــرس مــسـمـــارهـــا في جـــذع
ــــــشـجــــــــرة راجـــيــــــــة الله ان ال
يـخـفـف ألـــم ســـنـهـــــــــا وهـــي
تقـول: اسـأل الله الاسـراع في
شفـائي لأنه الـشافي الـوحيد
لآلام النـاس، وكل صبـاح آتي
الـــى هـــذه الـــشجـــرة لغـــرس
مـــسـمـــار طـــالـبـــة حـمـــايـــة

اسناني.
ــــذي يــــؤمــن ــــوقــت ال ففــي ال
الـعديد من الناس بقوة هذه
الـشجــرة الـسحــريــة تعــرض
ـــــان في هـــــذه دكــتـــــورة الاســن
القـرية روزهـان قدري شـرحاً

بسيطاً لهذه الحالة قائلة:
حـقيقة تـشفي هذه الـشجرة
ــــة نفـــسـيـــة الألـم وهـي حـــال
حــيــث يهــيــمــن العـقل فــــوق
الحـالـة وانك تحـسن نفـسيـاًَ

بزوال الالم فقط.
ومع ذلك فلا تخـشــى دكتـور
روزهـان علـى عـملهــا من أثـر
هـذه الـشجـرة وايمـان النـاس
البـسـطـاء بمــا لهــا من قـوى
خـــارقـــة. وتقـــول الـــدكـتـــورة:
ـــــة مـــــوجـــــودة في انهـــــا حـــــال
الكثير مـن دول العالم ولكن
المـــــــرضـــــــى يــــضــــطـــــــرون في
النهـاية لـلذهـاب الى طـبيب
الاســــنــــــــــــان لـعـلاج الامـهــــم

عنده.
عن جريدة سوما
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س قبل ما يـزيد على مائتي
عـــام وبـــسـبـب هـــذا الــــرجل
الـتقي امتلكت هذه الشجرة
قـــواهـــا )الــســـاحـــرة(. يقـــول
عبـدي عن هـذا الـرجل: كـان
اسمه )نـائل( وهــو رجل دين
ورع، قـتل ودفن حـيث تـوجـد
الــــشجـــــرة الــيـــــوم ولا أحـــــد
يـعــــــــرف الان الـــتـفــــــــاصـــيـل
الـــدقـيقـــة عـن الـــذي حـــدث
لـذاك الــرجل وبـدايـة غـرس
تـلك الشـجرة الـغريـبة، فـقد
ضاعت تـلك التفاصـيل عبر

السنين الطويلة.
يـــبـلـغ عـــــــرض جـــــــذع هـــــــذه
الـــشجـــرة اكـثـــر مـن مـتـــريـن
ويــبلـغ ارتفـــاعهـــا اكـثـــر مـن
أربعة امـتار. فـما هـو الشيء
ــــــسـحـــــــــري حـــــــــول هـــــــــذه ال
الـــــــــشـجــــــــــــرة اذن؟ تـقــــــــــــول
الاســـــطـــــــــــورة اذا غـــــــــــرســـت
مـــــســـمـــــــاراً في جـــــــذع هـــــــذه
الشـجرة فـأنهـا سوف تـشفي

كل ألم تعانيه في أسنانك.
يقــول عـبــدي: أنــا لا أعــرف
كـيف بدأت هذه الحـالة ونما
هــذا الاعتقــاد فهنــاك اليـوم
الاف المسامـير مغروسة فوق
جـــذعهـــا الـــواسع ويــسـتـمـــر
ــــــالمجــيء وغــــــرس ــــــاس ب الــن
ـــون المـــســـامـيـــر إلاّ انهـم يـــأت
ثـــانيـــة عنــد الـشعــور بـــالالم
ــــــاك ــــشـفــــــاء. وهــن وعــــــدم ال
العـديد من القصص المروّية
حول حـالة شـجرة المـسامـير
هـذه حيث يروي والد عبدي

حكاية غريبة ويقول:
ــــده ســـمع أحــــدهــم ــــأن وال ب
يقـــرأ القـــرآن بــصـــوت عـــال
قـــرب هـــذه الـــشجـــرة وحـين
اقــتــــرب مــن صــــوت القــــارئ
لـيتـأكــد من صحـة مــا سمع
لــم يجـــد أحـــداً، وحـين عـــاد
ــــــى فــــــراشـه ســـمـع نـفــــس ال
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اعداد: عمران السعيدي

بدأت لجـنة ربـاعيـة شكلهـا اتحاد المجـامع اللغـوية
العـربيـة من رواد الـثقافـة والفكـر من مصـر والعراق
وتونس والسعـودية في الاعداد لتنفيـذ اكبر مشروع
لـغوى في العـصر الحـديث وهـو وضع معجم تـاريخي
لــلــغــــــــــــــــــــة الــعــــــــــــــــــــربــــــــيــــــــــــــــــــة. 

ممرات مائية 

شجرة معمرة

القاهرة / وكالات

اتحاد المجامع اللغوية  يستعد لانجاز مشروع تطور اللغة العربية عبر التاريخ

و
يـتــســـاءل الـبـــريــطـــانـيـــون في هـــذه
الايـــــام عــن الــــســبــب الـــــذي يــــــدفع
بـــشعـبـيـــة المـلكـــة الـــى الارتفـــاع، ثـم
يجـيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون عـن ذلك،
بـــان الملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ليــست الـسـبب
في تـــــــــــزايـــــــــــد المــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـل

السياسية.

اخـيـــراً، وبــطـبـيعـــة الحـــال ان هـــذه
القيم تمثل مـا نطمح اليـه جميعاً،
وقــــــــد درســـت شـخــــصـــيــــــــة المـلــكــــــــة
واحبـبتهـا، وكـنت لا افكــر قط بـاني

ساكون كذلك يوماً.
امــا عـن حيــاتهــا شخـصيــاً، فـتقــول
انهـا نـشـأت في بـيئــة عمــاليـة، حـيث
تعتبر الطـبقة العليا، أمراً مكروهاً،
وكــــــانـــت الملـكــــــة تمـــثل قــمـــــــة تلـك

الطبقة.
وهــــــذا أمــــــر مــــــألــــــوف بــــــالــنــــســبــــــة
للكـثيــرين. فــالكـثيـر مـن النـاس في
بـريطـانيـا اليــوم يعتقـدون بـوجـود

مجـتـمع طـبقــي ولكـن الـطـبقـــة
العلـيــا بــدأت بــالـتخـلخل ولـم
يعـد الأمــر كمـا كـان الحـال في
العـصــر الفـيكـتــوري الـشــديــد

التزمت.
ولم تـعد التقالـيد البريـطانية
كـمـــا كـــانـت، بل ان الابـنـــاء لـم
يعــــودوا ملـتــــزمـين بــتقــــالـيــــد

الآباء والاجداد.
ويـنــظـــر الـبـــريــطـــانـيـــون الـــى
الملـكــــة، كــــشخــصـيـــــة مقــــربــــة
مــنهــم، لــــــديهـــــا اهــتــمـــــامـــــات

بــــســيـــطــــــة مـــثل: ارتــــــداء الملابــــس
البـسـيطــة، حبهـا للـريف، وتمـتعهـا
بـقـــــــــراءة الـــــــــروايـــــــــات الخـفـــيـفـــــــــة

واستمتاعها بمشاهدة التلفزيون.
وربمـا ان هذه الاسـباب ايـضاً غـيرت
من وجهة نظر الفنانة هيلين، فهي
تقـول، انهـا بعـد سنـوات من العـداء
للــملـكـيـــــة، بـــــدأت تفـكـــــر في الامـــــر
بجدية للـمرة الاولى، وتعيـد النظر

في موقفها الاول.

حتى الان.
وقــد اعلـنت الـفنــانـــة البــريـطـــانيــة
هـــيـلـــين مـــيــــــــريـــن، انـهــــــــا في خـلال
تحــــضــيـــــــرهـــــــا الـــــــدور في الاشـهـــــــر
الاخــيـــــــرة، اقــتـــــــربــت كــثــيـــــــراً مــن
شخصية الملكة وبـالتالي احبتها في
نهـايـة الامـر، ممـا أثـرّ علـى نــوعيـة

تمثيلها للدور.
وهــذه المــشــاعــر الـتـي عـبــرت عـنهــا،
يشاركها فـيها ملايين البريطانيين،
الـــذيـن لـم يـــركــــزوا آفكـــارهـم علـــى
شخــصيـــة الملكـــة، كمـــا عبــرت عـنهــا

الفنانة المذكورة.
وهـذا الامـر مـثيــر للـدهـشـة، حـيث
ان، هيلين، تعتبر جـمهورية الاتجاه
طـــوال حـيـــاتهـــا ، كـــانـت لهـــا نفــس
القـيـم، قـيـم، العـمل اولاً، والـنفــس

وتعـتبـر هـيلـين ميــرين الـتي قــامت
بـــــبـــــــطــــــــــــولـــــتـه، آخــــــــــــر المـــــمـــــثـلات
الـبـــريـطـــانـيـــات الحقـيقـيـــات، وقـــد
امتـدح الـنقــاد العـديــد من ادوارهـا

الاخيرة.
وفيلم المخرج فـريرز، يتنـاول حادثة
مقـتل الاميـرة ديـانـا وعمـاد الفـايـد
ومـــوقف الاســـرة المــــالكـــة مــن ذلك،
وخــــــــــاصــــــــــة المـلــكــــــــــة الـــيــــــــــزابـــيـــث
ومـــســــؤولـيـــــاتهــــا. والــتقــــاريــــر عـن
الفيلـم، لا تتحـدث عمـا يـسيء الـى
الملكــة، ولكـنه يـتنــاول مــوقف تــوني
بلـير بـالتجـريح، والملكـة بعـد تسـعة
اعــوام مـن حــادثــة مـصــرع الامـيــرة
ديـانـا، قـد أرتفع رصيـدهــا الشـعبي،
في حـين تـنــــاقــصـت وبـــشـكل مـــــريع
شعـبيــة بـليــر الــى ادنــى حـــد سجل


